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 الأرثوذكس للأقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م ٢٠٢٢  نوفم��                              للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 حیاة التأمل 
فأجاب: "ماذا أقول لك؟ قرأت العھد الجدید، وأنتقل إلى العھد القدیم".   لمة منفعةسأل تلمیذ الأنبا شیشوي ك 

ً ھدیھ  بعإن قراءة الكتاب المقدس   للمیول الشریرة وغذت الروح. أغدق إبیفانیوس، الراھب الذي أصبح في    قدمت تریاقا
 ً اع ضد الخطیئة. "إن اقتناء الكتب المسیحیة ضروري  لقبرص، الثناء على الكتاب المقدس كدف  نھایة المطاف أسقفا

 بالبر إلى الخطیئة، ویحثنا على الإیمان    لأولئك الذین یمكنھم استخدامھا. لأن مجرد رؤیة ھذه الكتب یجعلنا أقل میلاً 
 ً ". وفي مكان آخر یلاحظ: "قراءة الكتاب المقدس ھي ضمانة عظیمة ضد الخطیئة". ھناك نوع  بشكل أكثر رسوخا

في التأمل في الكتب   . ھناك آخر یشعل الروح بحماس للفضیلة. كن مجتھداً تسلك  من القراءة التي تعلمك كیف  واحد
 . محتملة، ویجعل المحن ، ویجعل الصلاة سھلة، لأن التأمل المستمر فیھا یعزز أفكار الحماسالمقدسة وحیاة القدیسین

 ً ً وثیق  التأمل ھو مصطلح تقلیدي قدیم یرتبط ارتباطا القراءة تترك   ا العمیقة والقلبیة. مثل ھذه  المقدس  الكتاب  بقراءة 
 ً ً  انطباعا ، فإن التأمل ھو مفتاح جمیع النعم. إنھ یجعلھ ید الآبائيلللتق لا یمحى على ذاكرة المرء وعواطفھ ولسانھ. وفقا

 ً ً   من یمارسھا كتابیا ً في كل عطیة وم  في كل فكرة وكلمة وشعور. كما أنھ یصبح متقدما عندما  إنھ  بالفھم الإلھي.    متلئا
، تتدفق كلمات الكتاب المقدس تلقائیا من شفتیھ دون زخرفة. الأفكار الإلھیة تنطلق من فمھ في تتابع مذھل. یفتح فمھ

،  عواطفھ. من ھذا   شعلتقلبھ و  حركت  انور المعرفة الإلھیة. إنھ  إنھا مثل موجات الضوء التي تغمر عقل السامع في
على دراسة كلمة الله   مقتصراً  اأصبح استخدامھلقد مرتبطة بشكل خاص بقراءة الكتاب المقدس.  أصبحت كلمة التأمل

، تبدأ ید الآبائيلللتق  بعمق داخلي. وبھذه الطریقة، یمكن أن تكون النفس مشبعة بكلمة الله والروح التي تحفزھا. وفقاً 
،  ، بالنسبة للآباءوتكرارھا بصوت مسموع. القراءة،  ، والاستمتاع بھاالدرجة الأولى من التأمل بقراءة الكلمات ببطء

 ً القیام بذلك بصوت مسموع وكانت تسمى التكرار. یتم تكرار كلمة الله بصوت مسموع والاستمتاع بھا في   تعني دائما
ة من الوقت . التكرار ھنا یشبھ الاجترار. بعد فترتلافیف أعماقنافي    مستقراً ، یمكن أن تجد  وعینا الداخلي. بھذه الطریقة

ً المرء ذاتھتصبح الكلمات في الواقع كلمات خاصة ب ً   . الإنسان، إذن، یصبح مخزنا لكلمة الله. یصبح قلبھ خزانة    أمینا
 . اإلھیة لھ

حفظ الإنجیل" أو "حفظ الكلمة". وھكذا ب"   ). ھذا ھو المقصود أصلاً ٥۲:۱۳مت" (جدداً وعتقاء"من كنزه    خرجإنھ ی
بالإنجیل   الاحتفاظ  ثمین.  یتم  ككنز  المرء  قلب  داخل  بأمان  الكلمة  النبي:أو  داود  كلامكخب"   یقول  قلبي"   أت  في 

 إلى كلمة الله كما لو كان في غرفة قویة لا یمكن الوصول إلیھا من قبل اللصوص. سحب الإنسان  ن). ثم ی۱۱:۱۱۹(مز
لأن كلمة الله حیة وفعالة وأمضى  الة إلى العبرانیین: " ھذه القراءة تسمح لكلمة الله أن تلمس القلب وتوقظھ. تقول الرس

). عندما نقضي بعض الوقت في القراءة والتأمل،  ۱۲:  ٤" (عب  .... وممیزة أفكار القلب ونیاتھذي حدین  من كل سیف
والتسبیح والندم   تعجبم والندعو كلمة الله إلى اختراق قلوبنا واستحضار من أعمق مركز لكوننا استجابة للاستسلا

ً   للصلاةفي وقفاتنا  و.  في الكلمات التي نقرأھا  الله  یكلمناوالمحبة.    توسلوال أو بدون كلام. التعرض    نستجیب �، لفظیا
 ً ، ستصبح الكلمة  ، مع النعمة الإلھیةالمستمر لقوة كلمة الله في القراءة سیكون لھ آثار ملحوظة على القارئ. تدریجیا

یمكن من تفتح القراءة باباً    ).٤۷:  ٦(لو  عاملاً بھافي حیاة القارئ الیومیة. لن یصبح مجرد سامع للكلمة بل    متجسدة
یسھل   مجرد استقبال الكلمةقلب القارئ وتواصل عملھا في الشفاء والتغییر.  كلمة الله الواھبة للحیاة  أن تدخل    خلالھ

إن عادة الاستماع أثناء القراءة تعزز موقف الاستماع في مواقف أخرى لما  .  قبالھا بدرجة أكبر في المرة التالیةاست
كلمة الله.   أو  إن  تطلبھ  والعبارات  الكلمات  في  التفكیر  الصلوات    عالٍ   بصوتٍ   تردیدھاعادة  تكرار  ممارسة  تعزز 

تغییر تدریجي القصیرة والعفویة خلال اللحظات الحرة أو أثناء العمل. یجب أن یؤدي الإخلاص لمثل ھذه القراءة إلى  
ً في علاقات القارئ مع الآخرین  وأقل أنانیة وعصبیة ونمیمة. ، مما یساعده على أن یصبح أكثر سخاء ومراعاة ولطفا
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.  ر العدید من الخطاة إلى قدیسینالله مباشرة إلى كل واحد منا في كلمتھ، غیّ بھ  ھذا "السر"، الذي یتحدث   
 وسقصة اھتداء القدیس أنطونیوس، وھي قصة أثارت في أوغسطین  كیف أخبره صدیق لھ   وسیروي القدیس أوغسطین

ً   طونیوسرغبة أعمق في اتباع یسوع بشكل جذري. كان القدیس أن ولد في منتصف القرن الثالث. كان من    مصریا
ً عائلة ثریة ھ عما یجب فعلھ بحیات  ءلوإذ تسا، ورث ثروة كبیرة إلى حد ما عندما توفي والداه.  ، وبینما كان لا یزال شابا

 ً المكتشفة حدیثا إلى كنیسة.    وثروتھ  "إن  وذھب  یقول:  الإنجیل  فاذھب وبع  أرعند دخولھ سمع  أن تكون كاملاً  دت 
على الرغم من أن كلمات یسوع ھذه    ).۲۱:۱۹متاتبعني" ( كنز في السماء. وتعال    یكون لكف  أملاكك وأعطِ الفقراء

باع على الفور كل ما لدیھ وأعطاه  ف. لو كانت قد قیلت لھوس تلقاھا كما كانت موجھة إلى الشاب الغني، إلا أن أنطونی
 ً خرج إلى الصحراء لیعیش كناسك، ومن المفارقات أنھ أسس حركة عظیمة لقد  للمسیح.    للفقراء، وكرس نفسھ حصریا

من  وحي.  ) عندما أصر طوفان من التلامیذ على المجيء إلیھ للحصول على التوجیھ الروبریةفي الكنیسة (أي آباء ال
ً لقد  للتقلید الرھباني بأكملھ.    اً خلال طاعتھ لكلمة الله، أصبح أب ً   أصبحت الصحراء المقفرة أرضا استمر    إذخصبة روحیا

أنطونیوس في الإصغاء باھتمام كل یوم إلى الكتاب المقدس ككلمة الله الموجھة إلیھ: كان ھذا ھو الدرس الذي علمھ  
ً ،  بدأ أوغسطینوسھكذا  سماع كلمة الله وعیشھا بشكل أفضل.  لأولئك الذین تركوا ضجیج العالم من أجل   بمثال   مدفوعا

في تلك    بطء قلبھ.  على  یبكي  ونیوس،طوكثیرین آخرین جاءوا إلى الإیمان وخدمة الله نتیجة لحیاة أن  القدیس أنطونیوس
وھو ما  " ،  tolle lege ، tolle lege"   وتكراراً   ما بدا وكأنھ صوت طفل یغني مراراً   وس، سمع أوغسطیناللحظة

،  لقد أوقفت طوفان الدموع ونھضت على قدمي [یعني "خذ واقرأ ، خذ واقرأ". یروي أوغسطینوس ما حدث بعد ذلك:  
أن ھذا لا یمكن أن یكون سوى أمر إلھي لفتح الكتاب وقراءة المقطع الأول الذي صادفتھ. لأنني كنت قد سمعت    معتقداً 

قرأ، وأخذ الكلمات . لقد صادف أنھ وصل بینما كان الإنجیل یُ قصة كیف تم توجیھ أنطونیوس من خلال نص الإنجیل
لذلك اھتدى   ".اتبعنيكنز في السماء. وتعال    یكون لكف  فاذھب وبع أملاكك وأعطِ الفقراء  عندما سمع: "   الموجھةالتي  

، لأنني عند مغادرتھ یجلس فیھ ألیبیوسعدت إلى المكان الذي كان  فعلى الفور بھذه الرسالة الإلھیة الواضحة.    یكإل
قرأ  لقد  .  ]يلمع أمام عینمقطع  أول  انتزعتھا وفتحتھا وقرأت في صمت  فكنت قد وضعت ھناك كتاب رسائل الرسول.  

 ً الرب یسوع    "إلبسوا) وسمع الدعوة إلى  ۱٤-۱۱:  ۱۳  من الكتاب المقدس (رو  أوغسطینوس، مثل أنطونیوس، مقطعا
. كان أوغسطینوس  بشكل كامل لھانقطة التحول في حیاتھ واستجاب  ھي  تلك  الھا الله إلیھ مباشرة. كانت  المسیح" ككلمة ق

ھي المرة الأولى التي یسمع فیھا    ۱۳قد سمع الكتاب المقدس عدة مرات من قبل، لكنھ لم یتحول. كانت قراءتھ لرومیة  
، یمكنك   یتحدث إلى شخص آخرلا یمكنك سماع الله" ، وقد غیرت حیاتھ.  الكتاب المقدس ككلمة موجھة إلیھ شخصیاً 

، یتم مخاطبتك من قبل الله في ، في الواقعھذا ھو سر القدیسین. لتكتشف أنك ".كلام موجھاً إلیكان السماعھ فقط إذا ك
ثمار مثل ھذه القراءة والتأمل في كلمة الله كما    ساباتذوق العدید من القدیسین مثل القدیس یوحنا  لقد  الكتاب المقدس.  

بین ذراعیك مثل مریم أمھ. أدخل مع المجوس وقدم ھدایاك.    ھ وحولتھم إلى صلاتھم الشخصیة "احمل  قیلت إلیھم مباشرة
. خذه مع یوسف إلى مصر.  شیخبین ذراعیك مثل سمعان ال ھأعلن ولادتھ مع الرعاة. أعلن تسبیحھ مع الملائكة. احمل

، الجسد الذي یعطي الحیاة المذاق الحلو لجسده  . استنشقاسرقھ لنفسك وقبلھعندما یذھب للعب مع الأطفال الصغار  
، لأن ھذا یبث حبھ في روحك. تشبث بھ: سوف یعطر للجمیع. اتبع السنوات الأولى من طفولتھ في جمیع مراحلھا

واستمع إلى الكلمات القادمة من فمھ بینما یستمع    ھیكلاجلس معھ في ال  الحیاة في جسده الخالد.   طیبجسدك الفاني ب
، استمع وتعجب من حكمتھ. قف ھناك في الأردن واستقبلھ مع یوحنا.  عندما یجیبو،  مون المذھولون. عندما یسألالمعل

واصعد الجبل. اجلس ھناك عند قدمیھ   بریةعمد. اخرج معھ إلى المن تواضعھ عندما تراه یحني رأسھ لیوحنا لیُ  تعجب
معھ لتتعلم كیفیة خوض المعركة الجیدة ضد أعدائك.    وحوش البریة التي سعت إلى صحبة ربھا. قففي صمت مع  

قف عند البئر مع المرأة السامریة لتتعلم العبادة بالروح والحق. دحرج الحجر من قبر لعازر لمعرفة القیامة من بین 
الصلاة. الخمسة واعرف بركات  الجموع، وخذ نصیبك من الأرغفة  نائم في  اذھب  الأموات. قف مع  أیقظھ وھو   ،

. ضع رأسك على  معزیةقاربك عندما تضربھ الأمواج. ابكي مع مریم، واغسل قدمیھ بدموعك لتسمع كلماتھ ال مؤخرة
مع  كون واحداً ت، واسمع قلبھ یخفق بالحب للعالم. خذ لنفسك لقمة من الخبز الذي باركھ أثناء العشاء لیوحناصدره مع 

غسلھما من نجاسة الخطیئة. اخرج معھ إلى جبل الزیتون. حتى ی   ، لا تبقي قدمیك بعیداً فیھ إلى الأبد. قم  ثبتجسده وت
، ولا تبقي  بط، وسلم یدیك للرالعرق. قم ، وقابل لعناتك وصلیبك  بصبتتعلم منھ كیفیة ثني ركبتیك والصلاة حتى ی

، لأن ، احمل صلیبك، لا تسقط على الأرضعن الصفع والبصق. جرد ظھرك لیتم جلدك. قم یا صدیقي  وجھك بعیداً 
بینما لا  . انھض مبكراً . تذوق معھ مرارة المرمیك من المسامیرحمي قد. مد ذراعیك معھ ولا ترحیل لوقت قد حان للا

وانتظر مجیئھ بینما تكون الأبواب مغلقة.    علیة القیامة المجیدة. اجلس في ال  معاینة. اذھب إلى قبره لباقٍ   یزال الظلام 
حني رأسك لتلقي البركة الأخیرة قبل أن  . امنعزلاسرع واذھب إلى مكان    افتح أذنیك لسماع كلمات السلام من فمھ.

 یصعد.
لبحث  بالعقل  ا  نشعالاالقراءة ھي الدراسة المتأنیة للكتاب المقدس، مع تركیز كل قوى المرء علیھ. التأمل ھو  

. الصلاة ھي تحول القلب المكرس � لطرد الشر والحصول  المنطق الشخصيبمساعدة    معرفة الحقیقة الخفیةعن ال
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، بحیث یتذوق أفراح الحلاوة الأبدیة.  متجاوزاً لنفسھ  بقى ویعلى ما ھو صالح. التأمل ھو عندما یرفع العقل إلى الله
  كانت لو  ، كما  ، والتأمل یتذوقھا. القراءةبھاالقراءة تبحث عن حلاوة الحیاة المباركة، والتأمل یدركھا، والصلاة تطل

سعد  ھا التي تُ ، والتأمل ھو الحلاوة نفس، والصلاة تستخرج نكھتھ، والتأمل یمضغھ ویكسرهتضع الطعام كلھ في الفم
القلب: الصلاة تطلب ما نتوق إلیھ، والتأمل یعطینا البھجة في   یعمل علىالخارج، والتأمل   علىوتنعش. القراءة تعمل  

 ً خبأت كلامك  "   ین:نغني مع داود قائلأن  و  الحلاوة التي وجدناھا. لیمنحنا الله أن نتذوق حلاوة كلمتھ وأن نتأمل فیھا دائما
 ." یكفي قلبي لكیلا أخطئ إل

 


